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ABSTRACT 

The present research aims at showing the confusion taking place in 
morphological matters such as Ratios, Reduction or the confusion of 
singular with Replacive Plural. It also aims at showing the reason of that 
confusion, the confused utterances and ways avoiding that confusion if 
possible. 

I have chosen these matters in particular the reoccurrence of the 
confused utterances relative to them. As far as Ratios, the change it 
makes is omitting Taa‘ Al-Taneeth and Yaa‘ Fa‘eel and Fa‘eela and 
returning dual and plural into singular. As to Reduction, it changes 
vowels and turns them and removing the movement of the word in its 
intransitive form. As to infinitive and plural, they sometimes take the 
same measure. 

It is worth mentioning here that the confusion occurring in these 
matter is due to following the usually used morphological rules which 
sometime lead to making identical structures confusing one with another. 
For that reason, scientists exceed this confusion by putting an exceptional 
rule. For example, as those scientists did in the ratios to the compound  
when they relate to it a sentence or relating it to Fa‘lal avoiding the 
confusion happening by using the usually used rule. Or they set the rule 
with new requirements which prevent the confusion such preventing to 
structure superlative verbs from the negative or passive verbs due to their 
confusion with the positive or active verbs.  
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To sum up , scientists have tow means to avoid confusion: 
1. Avoiding the rule leading to confusion to anther with no confusion. 
2. Returnning to phonemic changes guaranteeing no confusion. 

I tried hard to present these matters in a scientific way and 
discussing them in relation to their linguistic origins. 

  
  ملخص البحث

یهدف هذا البحث إلى إظهار اللبس الحاصل في مسائل صرفیة  كالنسب والتصغیر أو 
ُالتباس المفرد بجمع التكسیر، والى بیان سبب ذلك اللبس، واللفظ الم ُّلتبس به، وسبل تجنبه إن ٕ ُ َ

  .أمكن ذلك
َووقع اختیاري على هذه المسائل بعینها؛ لكثرة ما یرد فیها من ألفاظ ملبسة، أما النسب  ِ ُ

ّورد المثنى والجمع ) فعیل، وفعیلة(ُفللتغییر الذي یحدثه في المفرد من حذف تاء التأنیث، ویاء 
ّوأما التصغیر فلأنه یغیر حروف ا. إلى المفرد . لعلة فیقلبها، ویزیل حركة الكلمة بهیئته اللازمةُ

  .ًوأما المصدر والجمع؛ فلأنهما یشتركان في الوزن أحیانا
ّوینبغي التنبیه هنا على أن اللبس الحاصل في هذه المسائل إنما سببه اتباع القواعد   

ٍالصرفیة المطردة مما یؤدي أحیانا إلى إحداث مبان متطابقة یلتبس بعضها ببعض،  فلذا عمد ً
العلماء إلى تجاوز هذا اللبس بتقعیدها بقاعدة استثنائیة، كما فعلوا في النسب إلى المركب إذ 

أو یلجؤون . ًتجنبا للبس الحاصل باتباع القاعدة المطردة) فعلل(نسبوا إلیه جملة، أو نحتوه على 
لفعل المنفي، أو إلى ضبط القاعدة بضوابط جدیدة تمنع اللبس، كمنع بناء أفعل التفضیل من ا

  . ّالمبني للمجهول، لما كانا یلتبسان بالفعل المثبت أو المبني للمعلوم
  : وخلاصة القول إن لهم في تجنب اللبس وسیلتین

 . ُالعدول عن القاعدة التي تؤدي إلى اللبس إلى أخرى یؤمن معها اللبس -1

 .اللجوء إلى تغییرات صوتیة یتحقق معها أمن اللبس -2

اً عفو االله تعالى عرض المسائل بمنهجیة علمیة ومناقشتها بحسب ولقد حاولت قاصد
  .أصولها اللغویة واالله الموفق للصواب

  
  المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الأمین، وعلى آله وصحبه 
  : أجمعین، وبعد

ه في الكلام، فقد دأب أهل اللغة في الحدیث عن اللبس، وبحثوا في أسبابه وطرائق أمن
ًلأن غایة المتكلم إفهام السامع، وایصال المعنى إلیه مفیدا، وهذه الفائدة لا تحصل باللبس فهو  ٕ
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 على بیان اللبس الصرفي الحاصل في -بعد التوكل على القدیر-ًمحذور إذا، لذا عزمت 
ِالمفردات، وبیان ما هو ملبس في مسائل التصریف، كالنسب والتصغیر وغیرهما ارتسمت وقد . ُ

  :لي صورة البحث الأولى ولعلي اسطرها بالآتي
 : وفیه.اللبس في باب النسب: المطلب الأول

 .التباس المفرد بالمركب  - أ
 . التباس المفرد بالمثنى والجمع  -  ب
 . التباس المذكر بالمؤنث-ج
 . اللبس في الصیغ- د

 . اللبس في باب التصغیر: المطلب الثاني
 .بجمع التكسیر) المصدر(التباس المفرد : المطلب الثالث

ٕوسأسعى طاقتي إلى جمع أمثلة الألفاظ الملبسة صرفیا، والى بیان موضع اللبس الحاصل  ً
  .واالله الموفق للصواب. ٕفي الكلمة وسببه، والى كیفیة تجنبه في ما یمكن تجنبه

  
  المطلب الأول

  اللبس في باب النسب
ً فرقا بینها وبین یاء المتكلم وهو أول أما بادئ بدء فأذكر أن العرب جعلوا یاء النسب مشددة

َالتفریق أمنا للبس، ولأمور أُخر أوجزها الصبان بقوله ْوشددت الیاء لیجري علیها وجوه الإعراب : "ً ّ ُ
ْالثلاثة، ولو أفردت لاستثقلت الضمة والكسرة علیها ُ ّولأن الخفیفة . ولئلا تلتبس بیاء المتكلم. ْ

  .)1("تحذف لالتقاء الساكنین
  :بس الحاصل في النسب یكون في الآتيوالل

 .  التباس المفرد بالمركب-1

 . التباس المفرد بالمثنى والجمع-2
  . التباس المذكر بالمؤنث-3
 . اللبس في الصیغ-4

  
  : التباس المفرد بالمركب-ًأولا

وما ذا إلا لأن النسب إلى المركب الإضافي یقتضي النسب إلى أحدهما وحذف الآخر، 
ًعبدي أیضا، ومثل : ًمفردا لأن النسبة إلیه) عبد(ّعبدي، فیلتبس بـ: ًعبد القیس مثلافالنسب إلى  ّ

  .هذا لا یحصى في العربیة
                                         

  .249/ 4: ، لمحمد الصبانألفیة ابن مالكعلى  ي شرح الأشمون،حاشیة الصبان) 1(
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عبد : إنهم یفرون من اللبس في المركب الإضافي في نحو: ولذا فلا حجة لمن یقول
َالدار، وعبد الأشهل، وعبد مناف، وعبد المطلب، بحذف الملبس المشترك والنسب إلى ُ  ما لا لبس ُِ

ّداري، وأشهلي، ومنافي، ومطلبي؛ لئلا یلتبس بعبد القیس أو غیره مما أوله عبد؛ : فیه فیقولون ّ ّ ّ
ُلأنك ترى وان لم تنعم النظر أنهم وقعوا فیما فروا منه وهو الالتباس بالمفرد وهو، دار، وأشهل،  ٕ

  .ومناف، ومطلب، من غیر إضافة
ّوهذا یقال في الكلام على المصدر ب َ لأن النسبة إلیهما ) أم سعد، وأبي بكر(كنیة كـ ُ

َأمي، وأبوي، لكانت كل الكنى واحدة في النسبة : بحذف المضاف، لأنهم لو قالوا) سعدي وبكري( ُ ّ ّ
َإلیها، بید أنك ترى أن النسبة إلیها بحذف المضاف لا یحل القضیة؛ لأنه یلتبس بالمفرد الذي لم  َ

ِسعدي وبكري كما علمت: إلیهمافالنسبة ) سعد وبكر(یضف وهو هنا  َ ّ ّ.  
ُوتنبغي الإشارة هنا إلى أن العلماء اختلفوا في المركب الإضافي إلى أیهما ینسب؟   ّ .

ْفسیبویه ومن تبعه یرى أن تنسب إلى ما حصل به التعریف، فتقول في غلام زید ّزیدي؛ لأن : َ
. )1(نما صار معرفة بالأولّعبدي؛ لأن الثاني إ: الأول صار معرفة بالثاني، وفي عبد القیس

ًما یكون الأول معروفا : أحدهما: اعلم أن الإضافة على ضربین: "وعلیه المبرد وهذا نص كلامه
ٍهذه دار عبد االله، وغلام زید، فإن نسبت إلى شيء من هذا فالوجه أن تنسب : بالثاني، نحو قولك

: ّزبیري، وفي غلام زید:  الزبیروذلك قولك في ابن. إلى الثاني؛ لأن الأول إنما صار معرفة به
ًأن یكون المضاف وقع علما، والمضاف إلیه من تمامه، : والوجه الآخر في الإضافة. ّزیدي

وذهب الصبان إلى أن النسبة . )2("ّعبدي: فالباب النسب إلى الأول، وذلك قولك في عبد القیس
ِملبس) عبد(إلى كل ما أوله  ُ

)3( .  
ّ عن العرب صحیح؛ لأنه لما خصَّ عبد القیس بعبدي ونرى أن النسب إلیه كما ورد ُ

ِكما أن النسب إلیه على قیسي ملبس بقیس العشیرة. واشتهر به زال اللبس فلا حرج ُ ّ ّ.  
ّالخطابي، : ًإنما تنسب إلى ما لا لبس فیه فالنسبة إلى ابن الخطاب مثلا: وقال غیرهم

ٕبنوي لالتبس بغیره مما هو مثله، وا: لأنه لو قیل ِ َ ُن كان الأصل أن ینسب إلى الأول لكنه ترك َ
ُفقولك في النسب إلى ابن كراع) ابن فلان(فأما : "مخافة اللبس، قال ابن سیدة ِ ِكراعي والى ابن : ّ ٕ ّ ِ ُ

ّمسلمي: مسلم ِ ِ ْ ْوقالوا في النسب إلى أبي بكر بن كلاب. ُ َ َبكري، وقالوا في ابن دعلج: ّ ْ َ ِ ِّ ْ ّدعلجي، : َ ِ َ ْ َ
ّ ابن فلان وأبي فلان؛ لأن الكنى كلها مشتقة متشابهة في الاسم المضاف، وٕانما صار كذلك في ُ

أبو زید، : ومختلفة في المضاف إلیه، وباختلاف المضاف إلیه یتمیز بعض من بعض، كقولنا
ّوأبو جعفر، وأبو مسلم، وما جرى مجراه، فلو أضفنا إلى الأول لصارت النسبة فیه كأَبوي، ولم  ِ َ ّ

                                         
  .3/376: كتاب سیبویه:  ینظر)1(
  .3/141 :بالمقتض )2(
  .4/270: حاشیة الصبان:  ینظر)3(
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ٌیعرف بعض من بعض ّابني، وقع اللبس فعدلوا : لو نسبنا إلى الأول فقلنا) الابن(، وكذلك في ُ ِ ْ
. ٌمنافي: ٍوسألت الخلیل عن قولهم في عبد مناف: "وقال سیبویه. )1("ّإلى الثاني من أجل ذلك

َمنافي مخافة الالتباس، ولو فعل ذلك بما جعل : أما القیاس فكما ذكرت لك إلا أنهم قالوا: فقال ُ ٌ
  . )2(" شیئین جاز لكراهیة الالتباسًاسما من

فخلاصة القول أننا ننسب إلى . فهذه الأشیاء مطردة في الأسماء وهي لاطرادها ملبسة
ِعجز المركب إذا كان النسب إلى أوله ملبس، وذلك في موضعین ُ:  

ًإذا كان المركب مصدرا بكنیة -1 َّ ُ. 
 .إذا تعرف الأول بالثاني -2

لیه أو العكس دائر بین اللبس وأمنه، ولذا نحت فالعدول عن المضاف إلى ما أضیف إ
ًالعرب من المركب الإضافي اسما واحدا على وزن  فأخذوا من الاسم الأول حرفین، ومن " فعلل"ً

ّعبشمي في عبد شمس، وعبقسي في عبد القیس، وفعلوا ذلك : الآخر حرفین، ثم نسبوا إلیهما نحو ّ
ّفرارا من اللبس وطلبا للمأمون، وان عده  ٕ ً َفعلل(ومن شواذ النسب بناؤهم : "ًالسیوطي شذوذا فقالً َ (

: ّعبدري وفي امرئ القیس: ّعبشمي وفي عبد الدار: من جزئي المركب، كقولهم في عبد شمس
"ّحضرمي: ّعبقسي، وفي حضرموت: ّمرقسي، وعبد القیس

)3( .  
ه إلا  والحق أنهم ما فعلو.)4(وزعم بعضهم أنه مجرد ریاضة صرفیة في تصریف الكلام

والعذر في هذا التركیب مع شذوذ أنهم إن نسبوا إلى : "مخافة اللبس كما قال ابن الحاجب
ٕالمضاف بدون المضاف إلیه التبس، وان نسبوا إلى المضاف إلیه نسبوا إلى ما لا یقوم مقام 

فان } یرید النسب إلى ابن الزبیر{ًالمضاف، ولا یطلق اسمه علیه مجازا، بخلاف ابن الزبیر
قریش وهاشم وخندف، وكذا إطلاق اسم الابن : ق اسم أحد الأبوین على الأولاد كثیر، نحوإطلا

ًوقد تشتق العرب من الاسمین اسما واحدا لاجتناب : "وقبله قال المبرد .)5("على الأب غیر مبتدع ً
: ًفي أسمائهم مضافا، فیقولون في النسب إلى عبد القیس) عبد(اللبس، وكذلك لكثرة ما یقع 

ٕقسي، والى عبد الدارعب ٕعبدري، والى عبد شمس: ّ ٕعبشمي، والوجه ما ذكرت لك أولا، وانما فعل : ّ ً ّ
  . )6("هذا لعلة اللبس

ًفلم لا یكون النحت من وسائل أمن اللبس في عصرنا؟ ونحن أكثر احتیاجا منهم لكثرة  َ َِ
  . المركبات في زماننا

  

                                         
  .3/376: كتاب سیبویه: ،  وینظر4/164 :، لابن سیدةالمخصص )1(
  .3/376: كتاب سیبویه )2(
  .376 /3:كتاب سیبویه: ، وینظر3/369: الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسیوطي  همع)3(
  .96: الخواص، للحریري أوهام في الغواص درة:  ینظر)4(
  .2/76: ، لرضي الدین الاسترآباذيشرح شافیة ابن الحاجب )5(
  .3/69 :، لابن السراجالأصول في النحو: ،  وینظر3/142: المقتضب )6(
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. أنه لا ضرر باللبس في باب النسبوینبغي التنبیه هنا إلى أن بعض العلماء ذهب إلى 
ُأَبعد كل هذه المحاولات والتغییرات تجنبا للبس؟ یقال: ونحن نقول ًَ إن العرب لا یراعون اللبس : َ
لذا فهم لا . )1("إنهم لا یبالون باللبس في هذا الباب: "جاء للخضري عن العرب قوله. في النسب

َبصري، أو بصري : َیبالون إن نسبت إلى البصرة ٕأو بصري، وان كان الأخیر مما یلتبس بالنسب ِ ُ
وٕان كان المتجه عندي : "وعلل ذلك الصبان بقوله. ُإلى بصرى الشام إذا نسب إلیها بحذف الألف

"ّجواز الضم، بناء على عدم المبالاة باللبس في باب النسب كما مر
)2(.  

ل یقال في عبد حتى نقل الصبان عن ابن هشام أنه یوجب أن لا یجتنب اللبس في هذا ب
وذلك لأنهم لم یجتنبوه في النسب إلى المفرد والمثنى والجمع كزید، . ّعبدي: ًالمطلب مثلا

َوزیدین، أو المفرد والمركب، كخمسة، وخمسة عشر َ وبالجملة فالقول : "- ابن هشام: أي- ثم قال. َ
  .)3("ٍبمراعاة الإلباس هادم لقواعد الباب أو مقتض لترجیح أحد المتساویین

ًمثل المركب الإضافي المركب العددي، فالنسب إلیه ملبس أیضا ولذا انقسم العلماء في و ِ ْ ُ
  :النسب إلیه على قولین

ّمنع النسب إلیه إن لم یكن اسما، لأنه یلتبس بالمفرد، إذ لا بد من حذف أحد : الأول ً
ََاثني أو ثن: المتضایفین، كاثني عشر، لأننا لو نسبنا إلیه وجب أن نقول ٌّ َوي فكان لا یعرف هل ِْ ُ ّ ِ

َنسبنا إلى اثنین أو اثني عشر َ ْ وأما اثنا عشر التي للعدد فلا تضاف ولا یضاف : "قال سیبویه. َْ
  .یرید بالإضافة النسب؛ لأنها مثله. )4("إلیها

ْیجیز النسب إلیهما منفردین لئلا یقع لبس، وقد أجاز ذلك أبو حاتم السجستاني : والثاني ِّ
ِثوب أَحد: نحو َيُّ عشري، وفي المؤنث إحدي أو إحدويُّ عشري إذا نسبت إلى ثوب طوله إحدى َ ّ ّ ِّ ِْ َْ َِ َ َْ ْ ِ

ّكذلك اثني عشري، أو ثنويُّ عشري، إلى آخر المركبات. ًعشرة ذراعا ِّ َِ ََ َِ ََ ُّ ِْ)5( .  
ًوما هذه المحاولة من قبل هذا العالم الجلیل إلا وسیلة لتجنب اللبس ولجعل الكلام آمنا 

ّخمسي، فیلتبس : نسب إلى أحدهما یوقع اللبس بالمفرد، فلو نسبنا إلى خمسة عشر لقلنالأن ال
ّعشري فیلتبس بالنسبة إلى عشر أو : ولو نسبنا إلى الثاني لقلنا. بالنسب إلى خمسة، أو خمس

: وٕان أجاز بعضهم النسبة إلى خمسة عشر فقال. ًكما أنه لا یدل على خمسة عشر مطلقا. عشرة
  . )6(ف الثانيّخمسي وحذ

                                         
  .2/175: ، لمحمد الخضريحاشیة الخضري على شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك )1(
  .4/282: یة الصبانحاش )2(
  .ن هشامولم أجده عند اب. 4/271:  المصدر نفسه)3(
  .3/375: كتاب سیبویه )4(
  .2/74: شرح شافیة ابن الحاجب:  ینظر)5(
  .2/40: لجوهري، لالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة:  ینظر)6(



 ریاض یونس خلف .د

218 

اعلم أنك إذا نسبت إلى : "ومثل هذا یقال في النسب إلى المركب المزجي قال المبرد
ًاسمین قد جعلا اسما واحدا فإنما النسب إلى الصدر منهما، وذلك قولك في النسب إلى بعلبك ً :

ٕحضري، والى رام هرمز: ٕبعلي، والى حضرموت ن ًوقد یجوز أن تشتق منهما اسما یكو. ّرامي: ّ
وذلك قولك في . فیه من حروف الاسمین، كما فعلت ذلك في الإضافة، والوجه ما بدأت به لك

. )1("عبشمي، وعبدري: حضرمي، كما قلت في عبد شمس، وعبد الدار: النسب إلى حضرموت
ّتأبطي : ًوكل ذلك تجنبا للبس، ولذا ذهب أبو حاتم السجستاني إلى جواز النسب إلیهما نحو

ّشري، وبعلي ب ّكي، ورامي هرمزي، وفي العددّ ّ ّإحدي عشري، ونقل عن الأخفش : ّ یونس بن (ّ
ّرامي هرمزي: وٕان خفت الإلباس قلت: "قوله) حبیب وقد جاء النسب إلى كل واحد من . )2("ّ

  : )3(الجزأین في قول القائل
ــــــــــــــة    ــــــــــــــة هرمزی ًتزوجتهــــــــــــــا رامی ّ ّ

   
ـــن الـــرزق   ـــر م ـــذي أعطـــى الأمی ـــضل ال ِبف ُ  

: فتقول في بعلبك. ده النسبة إلى الأول أو إلى الثاني أیهما شئت؟وأجاز الجرمي وح  
ًبعلي أو بكي، وفي تأبط شرا ّ ّتأبطي أو شري: ّ ّ

أن : الأول: فصار في المركب المزجي أقوال. )4(
أن ینسب إلیهما : ّبكي، الثالث: أن ینسب إلى عجزه، نحو: الثاني. بعلي: ینسب إلى صدره، نحو

ِّبعلي بك: ًمعا، نحو أن یبني : الخامس. ّبعلبكي: أن ینسب إلى مجموع المركب، نحو: يّ، الرابعّ
: ّحضرمي، قال الأشموني في ذین الأخیرین: وینسب، نحو" فعلل"من جزأي المركب اسم على 

  . )5("وهذان الوجهان شاذان لا یقاس علیهما"
تجنب اللبس، فكل هذه التغییرات والتنوع في النسب إلى المركب وغیره الهدف منه هو 

  .والعدول عنه إلى ما هو آمن
  

  : التباس المفرد بالمثنى والجمع-ًثانیا
ُیقتضي النسب إلى الاسم أن یكون مفردا فیوجب رد المثنى والجمع إلیه، فلا یعلم حینئذ  ً

زید، وزیدان، وزیدون : أصل المنسوب إلیه أهو مفرد؟ أو مثنى أو جمع ردا إلى المفرد؟ نحو
ِفتقول في النسب إلى مسلمین ومسلمین ومسلمات: "قال الأشموني. ّزیدي: ًمیعاالنسب إلیها ج ِ َِ :

ّتمري: ّمسلمي، وفي النسب إلى تمرات ْ")6( .  
                                         

  .3/143: المقتضب )1(
  .3/357: همع الهوامع )2(
  .والشاعر مجهول. 2/72 :شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )3(
  . 2/72 :المصدر نفسه: ینظر )4(
  .4/267: یة الصبانحاش )5(
  .4/258: یة الصبانحاش )6(
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َُأما جموع التكسیر فتقول في نحو َ ِ ُ ُ ِالصُّحف: ّ ّصحفي، وكذا في صحیفة: ُ ِ َ وتقول في . َ
ُبحار وأبحر وبحور ُ ّبحري: ِ   .ًوكذا في بحر مفردا. َ

ُجوب رد المثنى والجمع إلى المفرد فاختلف فیه العلماء فقد نقل عن أبي الحسن وأما و
إنما وجب أن تحذف علامة التثنیة والجمع لأنهما لیسا بلازمین للاسم، فصارا : "الأخفش قوله

فحذفوا علامة التثنیة والجمع، لمجيء النسبة، كما حذفوا هاء ... بمنزلة هاء التأنیث ویاء النسبة
َ، لأن من شرط الإعراب أن یقع على یاء النسبة، فلم تقو علامة التثنیة والجمع، فصار التأنیث ْ

ًفي الاسم رفعان ونصبان وجران، وهذا لا یكون، لأن عاملا واحدا لا یحدث في الاسم الواحد  ً
ًإعرابین، فكانت یاء النسبة ألزم من علامة التثنیة والجمع، لأن المنسوب یصیر مرفوعا بما نسب 

لیه، من بلد أو غیر ذلك، فلذلك صار بقاء یاء النسبة أولى من بقاء علامة التأنیث والجمع، إ
ومع ذلك فلو أبقوا علامة التثنیة والجمع، لالتبس المنسوب إلى التثنیة والجمع بالمنسوب إلى 
الواحد على لفظ التثنیة والجمع، وكان الحذف من المثنى والمجموع أولى ممن اسمه ذلك، لأن 
ًالألف والنون إذا صارتا مع ما قبلهما من الكلمة اسما لواحد، لم یجز أن یفارقاه، لأنه قد صار 
ًعلما معهما، فجریا مجرى أحد حروف الأصل، فإذا كانت الألف والنون للتثنیة لم یكونا لازمین، 

 كل مثنى والعلة الثانیة لیست لازمة لأنه لیس. )1("فكان حذف ما لا یلزم أولى من حذف اللازم
ًأو جمع له واحد على لفظه، فالمنع مطلقا مخافة الالتباس بألفاظ معدودة وردت على لفظ التثنیة 

  .والجمع حجة واهیة
 كحكم الجمع، }جمع فریضة{حكم الواحد من الفرائض : "أما أبو البركات الأنباري فیقول

في اللفظ مع أنه الأصل، فإذا كان حكم الواحد كحكم الجمع وجب الرد إلى الواحد؛ لأنه أخف 
ٍأنماري ومدائني، فإنما نسبوا إلى الجمع لأنه صار اسم شيء بعینه ولیس المقصود : فأما قولهم َ ّ ّ

فلما . )2("منه أن یدل على ما یقتضیه اللفظ من الجمع، فلما صار اسما للواحد تنزل منزلة الواحد
  .كان النسب نسبة شيء إلى شيء اكتفى بالواحد

ّقاء العكبري فعلل سبب الرد إلى المفرد بأمرینأما أبو الب ُأن النسب ینقل إلى : أحدهما: "َ َ َّ
َالوصف، والوصف هنا یصیر واحدا، لأن الموصوف واحد فینبغي أن یكون اللفظ مفردا لیطابق  َ ًُ ُ ًَ ٌ َّ

ِّأن الجمع والنسب معنیان زائدان، فلم یجمع بینهما فرارا من الث: َّوالثاني. المعنى ً ِ ْ ُ َ َّقل، ولا لبس لأن َّ َْ
َالواحد المنسوب إلیه یشتمل على الجمع، ولیس المراد في النسب الدلالة على الجمع بل النسب  َّ ُ ََ ُ َ

  . )3("إلى الجنس فیصیر في ذلك كالتمییز
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن هذا الذي ذكرناه في وجوب رد المثنى والجمع إلى المفرد عند 

ًیین، وقد ذكر السیوطي أن قوما ینسبون إلى الجمع على لفظه مطلقا النسب أنما هو رأي البصر ً
ُفرائضي، وكتبي: نحو ُ)4(.  

                                         
  .545: لوراقل ،علل النحو )1(
  .378: أسرار العربیة )2(
  .2/154: علل البناء والإعرابفي اللباب  )3(
  .3/367: همع الهوامع:  ینظر)4(
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ّوقد تبنى هذا الرأي مجمع اللغة العربیة بالقاهرة حین نص في أحد قراراته على أن ینسب  َّ
ویرى الدكتور مصطفى جواد وجوب . )1(إلى لفظ الجمع عند الحاجة كإرادة التمییز أو نحو ذلك

ّالنسب إلى الجمع إذا قصدت الدلالة على الاشتراك الجمعي، وتكون النسبة إلى المفرد في رأیه  ِ ُ
ِّلأنه یفرق بین . خطأ حینئذ َالدولي{ُ َ المنسوب إلى مجموعة الدول مثل}ُّ ّمجلس الأمن الدولي، : ُّ َ ُّ

ّوالبنك الدولي، و َ ّالدولي{ُّ ْ ّلقاهرة الدوليمطار ا:  المنسوب إلى الدولة الواحدة مثل}َّ ْ َّ
)2(.  

 على أن یلزم }أذیناني{ومن قرارات المجمع المذكور النسبة إلى المثنى والجمع، كما في 
ّالمثنى الألف في هذا التركیب، لأن الإعراب عندئذ یكون على الیاء، ذلك أن في المثنى لغة  ّ

ي الأعلام وما یجرى كما أجاز النسب إلى جمع المؤنث السالم ف. تلزمه الألف في جمیع الأحوال
 في النسبة إلى من اسمه السادات، }الساداتي{: مجراها دون حذف الألف والتاء نحو

 في النسبة إلى من اسمها عطیات، وكذلك ما یجري مجرى الأعلام من أسماء }عطیاتي{و
َالأجناس والحرف والمصطلحات، مما یدل على معین، مثل وذلك . }الآلاتي{ و}الساعاتي{: ِ

واللبس ممنوع لأنه یوقع في الخطأ لأنه . )3( من اللبس إذا حذفت الألف والتاء عند النسبًفرارا
  .خلاف المراد بخلاف الإجمال الذي هو احتمال أحد شیئین فهو من مقاصد البلغاء

بل قد تمتنع النسبة إلى المفرد؛ وذلك في العلم المجموع لأنه یلتبس بغیره، وذلك إن لم 
ًلى دلالة الجمعیة بأن صار علما على مفرد أو على جماعة واحدة معینة، ًیكن الجمع باقیا ع

جزائري، ونقول في النسب إلى الأنصار : الجزائر: ٕمدائني، والى: المدائن: فنقول في النسب إلى
ًممالیكي، ولا ینسب إلى المفرد؛ منعا للإبهام : ٕأنصاري، والى الممالیك): رضي االله عنهم( ّ

ّجزري، لالتبس الأمر بین النسب إلى المفرد : إلى المفرد فقیل في الجزائرواللبس، إذ لو نسب  َ َ
  . )4()جزائر(والنسب إلى الجمع ) جزیرة(

ّأعرابي لا عربي؛ لأن لكل واحد من اللفظین معنى : وكذا یقال في النسب إلى الأعراب ّ
لل سیبویه هذا وٕان ع. )5(ًخاصا فالأعراب أهل البادیة، والعرب أهل الأمصار فیحصل اللبس

َُبكون الأعراب اسم جمع لا مفرد له من لفظه فیرد إلیه
)6(.  

 : التباس المذكر بالمؤنث- ًثالثا

                                         
  .91- 2/90: كتاب في أصول اللغة، لمحمد شوقي:  ینظر)1(
  .73: عمر مختار ، لأحمدوالإذاعیین ّالكتاب عند المعاصرة العربیة اللغة أخطاءو. 63: قل ولا تقل:  ینظر)2(
  .91-2/90: كتاب في أصول اللغة:  ینظر)3(
  .3/241: ، لعبد االله الفوزاندلیل السالك:  ینظر)4(
  .3/367 :همع الهوامع:  ینظر)5(
  .1/262:  كتاب سیبویه: ینظر)6(
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یلتبس المنسوب إلى المذكر بالمنسوب إلى المؤنث؛ لأن النسب إلى المؤنث یوجب 
 }بنت وأخت وثنتان وكلتا{حذف تاء التأنیث، ولذا ذهب الخلیل وسیبویه إلى أن النسب إلى 

ّبنوي وأَخوي وثنوي وكلوي: غیرها مما هو مؤنث كالنسب إلى مذكراتها فنقولو ّ ّ َّ ًبحذف التاء قیاسا . ََ
، :  قلت}أخت{وٕاذا أضفت إلى : "جاء في الكتاب. على حذفها في جمع المؤنث السالم أخويٌّ

ّهكذا ینبغي له أن یكون على القیاس، وذا القیاس قول الخلیل، من قبل أنك لما جمعت َّ  بالتاء ِ
حذفت تاء التأنیث كما تحذف الهاء، وردت إلى الأصل، فالإضافة تحذفه كما تحذف الهاء، وهي 

، من قبل أن :  فإنك تقول}بنت{َّوأما : "}بنت وكلتا وثنتان{وقال في . )1("ُّأرد له إلى الأصل ّبنويٌّ ِ
ّالتاء، وذلك لأنهم هذه التاء التي هي للتأنیث لا تثبت في الإضافة كما لا تثبت في الجمع ب

َّشبهوها بهاء التأنیث، فلما حذفوا وكانت زیادة في الاسم كتاء  ولم تكن ) عفریت(و) سنبتة(َّ
كلتا {: وكذلك... ّمضمومة إلى الاسم كالهاء یدلك على ذلك سكون ما قبلها جعلناها بمنزلة ابن

فون وقوع اللبس بین المذكر والمؤنث وهم بهذا لا ین. )2("بنويٌّ: كلويٌّ وثنويٌّ وبنتان:  تقول}وثنتان
َبل یعولون على السیاق في دفع الالتباس ُ.  

ًلذا حاول العلماء قدیما التخلص من هذا اللبس قبل النظر في السیاق أو حتى تركیبها 
 ونحوهما على لفظه بإبقاء التاء كما }بنت وأخت{في جملة، فیونس شیخ سیبویه ینسب إلى 

َبنتي وأُختي وثنتي وكلتي أو كلتوي فرارا◌ من : ل أو حذف، فیقولهي، ومن غیر رد إلى الأص ً َ ْْ ِ ِ ْ ِْ ِ
  . )3("أختي ولیس بقیاس: وأما یونس فیقول: "ورده سیبویه فقال. وهو اختیار السیوطي. اللبس

ّأما أبو الحسن الأخفش فأراد التوفیق بین الرأیین فهو یحذف التاء ویقر ما قبلها على  ُ
ْبنوي وأُخوي وثنتي وكلوي: كن على حركته، ویرد المحذوف فیقولسكونه، وما قبل السا ِ ْ ِْ فهذه . )4(ِْ

المحاولات وغیرها تشهد بوقوع اللبس الصرفي، وتؤكد محاولة تجنبه من قبل العرب وعلماء 
فالتغییر الذي أجراه العلماء مخافة اللبس لیس بجدید على العرب حتى قال . العربیة قبل غیرهم
ُإن له أصولا◌ تجتذبه وتسوغه: "}بنتي وأختي{ یونس ابن جني عن قول : وقال عنه الفوزان. )5("ً

  . )6("وهذا وجیه، لبعده عن اللبس"
ْجبت وسحت{ أشبهت تاء }بنت وأخت{: كما أن هذه التاء في مثل ُْ  في سكون الحرف }ِ

 بالتأنیث فجاز الصحیح قبلها، والوقف علیها بالتاء لا بالهاء، وكتابتها مفتوحة، فكأنها لم تشعر
                                         

  . 361-3/360: المصدر نفسه) 1(
  .3/363: بویهكتاب سی )2(
  .3/361:  المصدر نفسه)3(
  .3/366 :همع الهوامع:  ینظر)4(
  .1/201: الخصائص )5(
  .3/238 :دلیل السالك )6(
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 حیث جمعوهما على بنات }بنت وأخت{إبقاؤها، ومن أوجب حذف التاء فهو ینظر إلى جمع 
وأخوات، دون بنتات وأختات، لكنه ربما نسي أن الجمع لا لبس فیه بخلاف النسب إذ حذف التاء 

  . )1(فیه یلبس المنسوب إلى المؤنث بالمنسوب إلى المذكر
ًومما غیره العرب فرارا من سُهلي، قال ابن :  اللبس قولهم في النسب إلى الأرض السَّهلةّ

ُالسَّهلي هو الرجل المنسوب إلى السهل الذي هو خلاف الجبل، والسُّهلي هو الرجل : "سیدة َُّ َّّ ِّ ِّ
ٍالمنسوب إلى سهل اسم رجل ْ بِصري بكسر الباء، للتنبیه على أن البصرة : وفي البصرة. )2("َ

أو مخافة الالتباس . )3(البصرة:  الحجارة التي فیها والتي یقال لهاسمیت بهذا الاسم من أجل
َِدهري، بضم الدال نسبة إلى الدهر بمعنى الشیخ الهرم؛ : َّوفي الدهر. بُبصرى الشام كما مر ذكره ُ

ِلیفرقوا بینه وبین المعطل من أهل الإلحاد ّ َ ُ
ّبحري، لیفرقوا : بحراني، ولم یقولوا: وٕالى البحرین. )4(

ّقبطي نسبة إلى القبط، وقبطي وهو ثوب من كتان رقیق : وقالوا. )5(ه وبین النسب إلى البحربین ُْ ُ ِ ِ
ًیعمل بمصر نسبة إلى القبط أیضا على غیر قیاس فرقا بینه وبین الإنسان ً ِ ِْ َ وقالوا في بني . )6(ُ

َعبیدة من بني عدي ًعبدي، فرقا بینهم وبین آخرین سموا ببني عبیدة، كما خص: َ ّ َِ ّوا عبدي بعبد ُ
ُومثل هذا یقال في حبلي وجذمي، فخصَّ الأول ببني الحبلى من الأنصار، والثاني . القیس ُ َ ُُ ّ َّ

ولذا فالأحسن في النسبة . )7(َبجذیمة من عبد القیس؛ لأن في العرب غیرهم ممن سمي بهذا الاسم
ّمرموي أمنا للبس قیاسا على الألفاظ المغیرة الوارد: ّإلى نحو مرمي ُ ً ًة سماعا، فتقلب الیاء الرابعة ً

ًواوا بعد حذف الأولى؛ لئلا یبقى اللفظ على هیئته فیظن أنه اسم مفعول من رمى لا منسوبا،  ًُ
أي بقلب الیاء . )8("ٌمرموي: ٌحانوي قال: ومن قال: "ُوغیره یحمل علیه، وقد ذكره سیبویه فقال

ونقل . ّي حانوي بعد حذف الأولى الزائدةًالثانیة واوا لأنها أصلیة ولأنها صارت رابعة كالتي ف
  . )9( من جهة أمن اللبس}مرموي{الصبان عن بعضهم استحسانه 

ًونحن نرى هذا الفرار من اللبس جلیا في المقصور، فالألف لا تحذف عند النسب إلى    
  .ولئلا یسقط أحد الأصول الثلاثة. ّ فیلتبس بعصي في باب فعیل}ّعصي{ً مثلا فیصیر }عصا{

                                         
  .4/274 :حاشیة الصبان:  ینظر)1(
  .4/161:  المخصص)2(
  .544 :علل النحو:  ینظر)3(
  .2/156: عراباللباب علل البناء والإ و3/368: ، وهمع الهوامع3/146 :المقتضب:  ینظر)4(
  .10/122 :، للزبیديمن جواهر القاموس تاج العروس،  و4/161 :المخصص:  ینظر)5(
  .290 :حمد الفیوميلأ ،المصباح المنیر،  و1/385: المخصص:  ینظر)6(
  .4/161 :المخصص:  ینظر)7(
  .3/346 :كتاب سیبویه )8(
  .4/257 :حاشیة الصبان:  ینظر)9(



 ."تطبیق على عدد من المسائل الصرفیة" ظاهرة اللبس في الصرف العربي

223 

روم {ا كانت یاء النسب تستعمل للتفریق بین الجمع والمفرد في اسم الجنس الجمعي كـوٕاذ
ّورومي، وعرب وعربي  فهي قد توقع اللبس في اسم الجنس الذي یفرق بینه وبین واحده بتاء }ّ

شجر وشجرة، فیوقع في اللبس بین مفرده وجمعه؛ لأن النسب یوجب حذف التاء : الوحدة نحو
ّشجري: ة إلیهمامن المفرد فالنسب َ وقد نقل الصبان عن الدمامیني . فلا یعلم إلى أیهما نسب؟. َ

ُلا یعلم ما المنسوب إلیه منه أهو المفرد أم الجمع إلا االله تعالى؟ : "قوله في اسم الجنس الجمعي َ
  . )1("لأن تاء التأنیث لا بد من سقوطها البتة

: فتقول: "ّخمسي، قال الصبان: اخمس وخمسة، إذ النسب إلیهم: ومثله في الأعداد نحو
. )2("وٕان ألبس بالنسبة إلى خمسة وخمس؛ لأنهم لا یراعون الإلباس في هذا الباب: ّخمسي أي

مع أن الأصل مراعاة اللبس في التذكیر والتأنیث ولذا حذفوا علامة التأنیث من بعض الصفات 
ِمئتم و{: لما كانت خاصة بالنساء لا یشاركها فیها الذكر نحو  والعذر }ُمرضع وحائض ومطفلُ

ِفي هذا التركیب مع أنه ملبس أنهم ربما أعادوا هذه التاء بعد النسب عند إرادة التأنیث فقالوا ُ :
وقد قیل إن هذا هو ما دعاهم إلى حذف التاء لئلا تجتمع علامتا تأنیث في . شجریة، وخمسیة

ّمكي، لئلا تجتمع : إلى مكةفاطمي، و: فیقال في النسب إلى فاطمة: "قال الأشموني. كلمة
ّذاتي، وقول العامة في : وأما قول المتكلمین في ذات. علامتا تأنیث في نسبة امرأة إلى مكة

َخلیفتي فلحن، وصوابهما ذووي: الخلیفة َ َْ ّ
َ وخلفي)3( َ")4( .  

ُوقد یقع اللبس في النسب بین لفظین مختلفین معنى كانا قبل النسبة إلیهما یعتمد في 
ّعربي، فلا ینفع هنا : العرب والعربة، فالنسبة إلیهما: ًبینهما لفظا على تاء التأنیث نحوالتفریق 

ّ أهو مؤنث العربي، أو اسم مؤنث }ّعربیة{: ٕشيء في التفریق وان ردت تاء التأنیث، فقولنا
  .اللهم السیاق فحسب. ّعربیة: منسوب إلى العربة، كقول المصریین للسیارة

  
  :صیغ اللبس في ال-ًرابعا

                                         
   .4/279 :حاشیة الصبان )1(
   .4/268 : المصدر نفسه)2(
إبقاء الكلمة على نطقها حتى لا تخفى الصلة بین كلمتي ب .ذاتي:  ذاتالمعاصرون النسبة إلىفضل  )3(

ّالمنسوب والمنسوب إلیه، لو قیل ذووي، وحتى لا تلتبس بصیغة المذكر  ِ َ في تعبیرات كثیرة وقد ورد ". ذو"َ
: ومثلها حیاة. مویل ذاتي، حكم ذاتي، سیرة ذاتیة، نقد ذاتيدافع ذاتي، تفكیر ذاتي، اكتفاء ذاتي، ت :مثل
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المفتوحا الأول والمضموماه،    ) فعیل وفعیلة(حاصل هنا بین أوزان منها  اللبس
ََفعولة وفعل وفعلة(و َ َُ َ ذلك أن الیاء والواو والتاء تحذف من هذه الأوزان عند النسب، ویفتح ) َ

  . الحرف الثاني منها فتكون جمیعها عند النسب بلفظ واحد
ُقرشي، وفي هذیل: قُریش: ورد قولهم في) فعیل(ففي  ّ ّثقفي، فهو : ّهذلي، وفي ثقیف: ُ

ًوان كان شاذا   }فعیل{وذهب ابن سیدة إلى أن حذف یاء . )1( إلا أن الیاء حذفت- كما یقولون–ٕ
غیر معتل اللام أنما هو لعلة صرفیة، وهي أن المنسوب یلزم آخره الكسرة، وهو الفاء من ثقیف، 

ْسرة التي قبلها ویاء فعیل وفعیل، وكل ذلك جنس واحد ّفإذا فعلنا ذلك اجتمع یاء النسبة والك َْ ُ َِ ّ
ًفحذفوا الیاء التي في فعیل وفعیل استثقالا َْ ُ َ ّ)2( .  

ُفعیلة وفعیلة(وفي  َفعل وفعل(یلتبسان بـ) َ َُ وٕان كانا مونثین، من ذلك النسب إلى الجزیرة ) َ
َمثلا فهو قد یلتبس بالنسب إلى الجزر، ومثله َ َعمیرة وعمر،: ً ُ ُ وحجیرة وحجرة فیصیرُ َجزري : ُ َ

ّوعمري وحجري، لأنه لا بد من حذف التاء والیاء منها َ ُ ّعشري، وحدیقة : ومثله عشیرة وعشرة. ُ
َفرسي، وقسیمة وقسم: ّحدقي، وفریسة وفرس: وحدقة العین َ حتى التبس . ّقسمي، وغیر هذا كثیر: ّ

ّالأمر على سیبویه نفسه فشك في الخرفي أهو منسوب إلى ْ ْ الخرف وهو المصدر أو الخریف؟َ َ
)3( . 

 بفعیلة في حذف التاء وحرف العلة وفتح الحرف الثاني )4( فقد ألحقه سیبویه}فعولة{أما 
ََفرقي: َُفتقول في النسب إلى فروقة

: وحجته في ذلك قول العرب في النسب إلى شنوءة. )5(
ّشنئي

ًوقد أحسن من جعله شاذا لا یقاس علیه، بل یقال ف. )6( ًفعولي فرارا من : ي كل فعولةَ
  .)8(وقد أشار الیه المبرد. )7(اللبس

ُوقد علل العلماء حذف الیاء من فعیلة وفعیلة بقولهم ّلأن النسب أثر فیه وغیره بحذف : "َ
ًتاء التأنیث منه، والتغییر یؤنس بالتغییر، بخلاف باب فعیل وفعیل فإن النسب لم یؤثر فیه تغییرا  ُ َ

وذهب الدكتور أحمد مختار عمر إلى أنه ینبغي النسب إلى فعیلة التي . )9("اءفلم یحذف منه الی
ّلم یرد فیها سماع صحیح من غیر إزالة الیاء مخافة اللبس، ولأن النسب إلیه على فعلي یباعد  َ َ ّ ِ َ

. بین لفظي المنسوب والمنسوب إلیه مما قد یوقع في خطأ الضبط بالشكل في النصوص المكتوبة
                                         

  .297 :باري، لأبي البركات الأنبین النحویین البصریین والكوفیین الإنصاف في مسائل الخلاف:  ینظر)1(
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ّطبعي ووثقي ووظفيَفمن سیقرأ  ّ َّ ََ ََ ُونحوها قراءة سلیمة؟ ومن سیدرك المعنى المراد بسهولة ولا .. َ
. فماذا یقول الأستاذ في ضبط الاسم المصغر والمكسر وتغییراتهما. )1(یتوقف لمحاولة فهمه؟

ّعلما أن النسب لا یغیر تغیرهما؟ ُ  ًثم إن إجازته النسب إلى فعیلة على لفظها مطلقا یوقع في. ً
َ ملبس بالعشیر-ًأخذا برأیه-اللبس بین المذكر والمؤنث فالنسبة إلى عشیرة على عشیري  ِ وكذا . ُ

ِذبیحة وقطیعة وعقیلة وسفینة على ذبیحي، وقطیعي، وعقیلي، وسفیني، ملبس بـ ُ َ ََ ِ َِ ذبیح، وقطیع، (ََ
  ).وعقیل، وسفین

زول اللــبس بــین فعیــل ویبــدو أن علــة حــذف الیــاء مــن الاســم تقــوم علــى الــشهرة التــي بهــا یــ
َالمـذكر وفعیلــة المؤنــث، أو حتـى بــین فعیــل وفعــل، وبـذا علــم أن حنفیــا مـن حنیفــة، لا مــن الحنــف،  َ ًُ َ َ

ُفإن لم یشتهر الاسم لم تحذف الیاء من فعیلة وفعیلة مخافـة الالتبـاس وٕاذا نـسبت : "قـال ابـن قتیبـة. َ
 ألقیــت الیــاء منــه تقــول فــي جهینــة ً وكــان مــشهورا- كانــت فیــه الهــاء أو لــم تكــن -إلــى اســم مــصغر

ُجهني ومزني، وفي قریش: ُومزینة سـلمي، هـذا هـو القیـاس : هذلي، وفي سـلیم: قرشي، وفي هذیل: ُ
ًإلا ما أشذوا، وكذلك إذا نسبت إلى فعیل أو فعیلـة مـن أسـماء القبائـل والبلـدان وكـان مـشهورا ألقیـت  َ َ

َربیعة وبجیلة، تقول: منه الیاء مثل َربعي وب: َ َ ِجلي، وحنیفةَ َ ّحنفـي، وثقیـف: َّ َ ّعتكـي، : ّثقفـي، وعتیـك: َ
ًوان لم یكن الاسم مشهورا لم تحذف الیاء في الأول ولا الثاني ٕ")2( .  

ًوالیــه ذهــب الــدكتور مــصطفى جــواد فأجــاز إبقــاء الیــاء فــي فعیلــة إن لــم تكــن علمــا فقــال ٕ :
اضـة مـا یحفظـه عنـد الحـذف ولـه فإذا جاز حذف الیـاء مـن العلـم فـذلك لأن لـه مـن الـشهرة والاستف"

  . )3("من قوة المنسوب ما یمیزه عن غیره ویبعده من اللبس
وعلى الرغم من ذلك فهـذا الأخیـر هـو الـذي تمیـل إلیـه الفكـرة وتطمـئن إلیـه الـنفس، فلـذا لا 
اعتـراض علــى مــا ورد عــن العــرب مــن أســماء لــم تحــذف منهــا الیــاء وكــان حقهــا الحــذف أو حــذفت 

ت لأنهم أنما ینظرون إلى اللبس، ولیس كما أراد أن یقـرر بعـضهم أنهـم لا یبـالون في موضع الإثبا
  .باللبس في باب النسب

    
  
  

  المطلب الثاني
  اللبس في باب التصغیر

                                         
  .69: المعاصرة العربیة اللغة أخطاء: ینظر) 1(
  . 221 :، لابن قتیبةأدب الكاتب )2(
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ُیحدث لبس في التصغیر كما النسب، فلا یفرق فیه بین مذكر ومؤنث في بعض الألفاظ 
ًوان كان التصغیر یراعیها أحیانا كتصغیر شجر، وخم َس في العدد، على شجیر وخمیس، لا ٕ ُ َ ُ

ُشجیرة وخمیسة مع أنهما مؤنثان؛ مخافة الالتباس بتصغیر شجرة وخمسة في المعدود المذكر ُ .
ُشجیر وبقیر : فإن خیف اللبس لم تلحقه التاء، فتقول في شجر وبقر وخمس: "قال ابن عقیل ُ

تصغیر شجرة وبقرة وخمسة المعدود شجیرة وبقیرة وخمیسة لالتبس ب: ُوخمیس بلا تاء، إذ لو قلت
  . )1("به مذكر

ومن ذلك إیجابه بقاء الزائد في آخر الاسم الرباعي؛ لئلا یلتبس تصغیر الاسم المشتمل 
ّعلى هذه الزیادات بالاسم الخالي عنها، كخنفساء وزعفران ومسلمان ومشرقي، وغیرها فتصغیر 

ّذلك خنیفساء وزعیفران ومسیلمان ومشیرقي َ ُ َُ َ ُ َُ)2( .  
َحبیلة بزیادة تاء التأنیث، للتفرقة : فتصغیرها) حبلى(وكذا في الثلاثي إذا التبس بغیره كـ ُ
َحبیل لالتبس بتصغیر حبل: بین مصغره ومصغر المذكر، إذ لو قیل َ ًفإن لم یكن ملبسا لم . ُ

َحییض : حائض وطالق، فتصغیرهما مرخمین: تلحقه التاء كالصفة الخاصة بالمرأة نحو ُ
  . )3(یقَُوطل

ًولیس شيء أكثر التباسا من تصغیر الترخیم، وهو عبارة عن تصغیر الاسم بعد تجریده 
َمن الزوائد التي فیه، كقولنا في شعب أو أَشعب َشعیب: َ : كما نقول في تصغیر أسود وسواد. ُ

َسوید َوفي عمر وعمرو. )4(حُمید: وفي حامد، ومحمود، وحمدان. ُ   .عُمیر: َُ
ُس في المصغر غیر المرخم، وذلك عندما یقتضي وزن التصغیر وقد یحدث هذا اللب

َحذف أحد الحرفین الزائدین من الاسم، فیلتبس الاسم المصغر بمصغر الذي فیه أحد هذین  َُ ُ
َمطلق ومنطلق، إذ یصغران على مطیلق: الزائدین، نحو ُ بحذف النون من الثاني؛ لأنها أولى . ُ

َیصغران على مجیمعوكذا مجمع ومجتمع . بالحذف من المیم بحذف التاء من الثاني؛ لأن المیم . ُ
أولى بالبقاء، لأنها للمعنى، ولذا تدخل على كل اسم مفعول من الثلاثي وغیره، وعلى اسم الفاعل 

ُونقول في مستخرج ومخرج. )5(من غیر الثلاثي، وعلى اسم الزمان، والمكان، والمصدر المیمي ُِ َ :
َمخیرج بحذف السین والتاء،  ِوكل هذا ملبس، لأن معنى الاسم المتضمن هذه الزوائد لیس ُ ُ

  .وعلى هذا فقس. كالخالي عنها
مختار لا : ًوقد یكون اللفظ ملبسا قبل التصغیر إذ یكون على صیغة متعددة المعنى نحو

ِّثم یصغر على مخیر بحذف التاء وقلب . یُعرف أهو اسم فاعل أو اسم مفعول من غیر الثلاثي؟ َ ُ ُ
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ِّاء مكسورة، فلا یزول لبسه، بل یزداد التباسا؛ لأنه یلتبس عندئذ بمخیر اسم فاعل من الألف ی َ ُ ٍ ً ً
ًولذا نرى أن تصغیره بتعویض التاء یاء أحسن من جهة أمن . وهو على هیئة التصغیر). َّخیر( َّ

ّاللبس فیصیر على مخییر َ ُ
)1(.  

ًومثال الملبس أیضا الاسم الذي ثالثه أو رابعه حرف علة، ِ َّ فلا یعلم مكبره؛ لأن التصغیر ُ ُ
ًیقلب هذا الحرف یاءسواء كان الفا أو واوا، فیصیر على هیئة واحدة نحو ً ً ّسعید: (ً فلا یعرف ) ُ

ُمكبره أهو سعید أو سعاد أو سعود؟ ُ ُفیلتبس المذكر بالمؤنث إذ لیس في لفظ سعاد علامة تدل . َ
  .  أو زوائد التأنیث فلا ممیزعلى التأنیث، فإن لم یفرق بین هذه الألفاظ السیاق

ّعمید(ومثله  َأمكبره عمید أو عماد أو عمود؟) ُ َِ ّحصین(و. ّ َ ِأهو تصغیر حصان أو ) ُ
َحصان للمرأة المحصنة، أو حصین؟ ِأتصغیر رزین اسم للحجارة، أو رزین للرجل ) رُزین(وكذا . َ َ َ

َالوقور، أو رزان للمرأة ذات الوقار والعفاف َ َ
 رضي االله عنه في عائشة رضي )3(قال حسان. )2(

  :االله عنها
ـــــــة ـــــــزنُّ بریب ــــــــا ت ـــــــصـان رزان م ُح ٌ ٌَ َ َ َ  

   
ـــــــى مـــــــن لحـــــــوم الغوافـــــــل   ِوتـــــــصبح غرث ِ َ ِ َ َْ ُ ِ ْ ُ  

  ! فتلتبس الصفة بالاسم ولا یعرف مذكر من مؤنث  
ُمنشار ومنشور، فتصغیرهما سواء هو: ومثال ما رابعه حرف علة ََ َمنیشیر، فیضیع : ِ ُ

غیر، وهي ضم الحرف الأول، وفتح الثاني، وقلب حرف العلة یاء في الأصل بسبب هیئة التص
  . هذه المواضع

وكذا كل اسم مثلث الفاء یعتمد على حركة الفاء في التمییز وفي بیان معناه، لأنها حركة 
داء یأخذ بالأنف : ُلما یسد به، والسُّداد: ِّالصواب، والسداد: َفالسداد. ُزائلة بزنة التصغیر الملزمة

ّسدید(ًتصغیرها جمیعا . )4(نع نسیم الریحیم ُ .(  
فإذا كان من . وقس على هذا). ّقویم(القامة، یصغران على : ِالعدل، والقوام: َوكذا القوام

ًشأن العرب أن یفرقوا بین الكلمات بالحركات فرارا من اللبس فكیف الخلاص في التصغیر والهیئة 
  .لازمة

ًللمذكر تصغیرا ویمنعوه عن المؤنث أمنا للبس ًلكن من شأن العرب حینا أن یخصصوا  ً
) تا وتي(على غیر القیاس، ولم یصغر في المؤنث إلا ) َّذیا(اسم إشارة ) ذا(كما قالوا في تصغیر 

  . )5()ذیا: (لئلا یلتبس بالمذكر لو قالوا) ذي(دون 
التأنیث إذا أُرید تصغیر الاسم الثلاثي المؤنث الخالي عن علامة : ومن ذلك أنهم قالوا

َدویرة، وهنیدة، وشمیسة: دار، وهند، وشمس: لحقته التاء عند أمن اللبس، فتقول في تصغیر ُ َُ ُ.  
                                         

  .3/427: كتاب سیبویه:  ینظر)1(
  .3/440 :، للخلیلالعینكتاب :  ینظر)2(
  .190 :دیوان حسان بن ثابت )3(
  .2/486الصحاح :  ینظر)4(
  .1/286 :شرح شافیة ابن الحاجب:  ینظر)5(
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لكن وردت ألفاظ مسموعة عن العرب جاءت على خلاف القیاس، فلم تلحقها تاء التأنیث 
ُقوس وقویس، وفرس وفریس، وعرس وعریس، وحرب وحریب: على الرغم من تأنیثها، وهي نحو ُ َُ َُ َُ ،

َُودرع الحدید ودریع، وناب من الإبل ونییب  َ لأنهم . )1(-سمیت بذلك لطول نابها أو لسقوطه- ُ
وٕانما جاز تصغیرها : "في بیان ذلك: أجروها مجرى المذكر في المعنى، قال أبو البركات الأنباري

نطلق  والفرس ی)2(بغیر هاء؛ لأنها أجریت مجرى المذكر في المعنى؛ لأن القوس في معنى العود
على المذكر والمؤنث، والمذكر هو الأصل، فترك لفظ التصغیر على الأصل، والعرس في معنى 
التعریس، والحرب في الأصل مصدر وهو مذكر، ودرع الحدید في معنى الدرع الذي هو 

  . )4(" والناب في الإبل روعي فیها معنى الناب، الذي هو السن، وهو مذكر)3(القمیص
ِإذا لما أُمن الل ّ فإن أرید : "ولذا قال ابن السراج في الفرس. بس لم تلحقها علامة التأنیثً

ٌفریسة(المؤنث خاصة لم یجز إلا  أو أنها لو لحقتها علامة التأنیث لالتبس اللفظ بغیره فلو . )5()"َُ
َصغرت الحرب على حریبة لالتبست بتصغیر حربة َُ ّ َالضحى(ومثلها . )6(ُ : مؤنثة وتصغیرها) ُّ

ٌّضحي بغ َ َیر تاء التأنیث لئلا یشبه تصغیر ضحوةُ ْ َ َ
ونحن نقول فأین هذه المراعاة للبس في كل . )7(

  .الألفاظ التي سبقت
َویمكن القول أن بعض هذه الألفاظ إنما صغرت بغیر تاء التأنیث لأنها غیر مجمع على  ُ ُ

ُتأنیثها كما نقل ذلك عن الحرب أنها مذكرة، فمن ذكر الحرب صغره على حریب ّ ّ جاء في . ُ
  : وحكى ابن الأعرابي فیها التذكیر وأنشد"المحكم 

ــــــــه    ــــــــا عقاب ُوهــــــــو إذا الحــــــــرب هف َُ ُ ُ َْ
   

ــــــــــــه   ــــــــــــاء تلتظــــــــــــي حراب ــــــــــــره اللق ُك ِ ِ ِّ ْ َ")8(  
ّأو أنهم یذكرون غالب آلات الحرب كالرمح . )9("دِرع الحدید، بالكسر، قد تذكر: "وفي القاموس   َ ُ

  . والفرسوالسیف والسهم فحملوا علیها الدرع والقوس 
إذا كانوا حذفوا التاء مخافة اللبس فیما هو قیاس فلم اثبتوها فیما خالف القیاس : فإن قیل

َقدیدیمة، ووریئة وأُمیمة، في تصغیر: وهو الاسم الرباعي نحو َ َّ ُ َ : ُّقدام، ووراء، وأمام؟ فالجواب: ُ
كون مذكرة فلو لم ًأنهم اثبتوها هنا مخافة اللبس أیضا، وذلك لأن الأغلب في الظروف أن ت

                                         
  .5/190: المخصص:  ینظر)1(
  .كالحربعلى لفظ المصدر  أو أنها )2(
  .75: المذكر والمؤنث: ینظر) دُریعة( صغرها ابن التستري على )3(
  . 482 -481 :علل النحو،  و366:  أسرار العربیة:،  وینظر85: البلغة في الفرق بین المذكر والمؤنث )4(
  .2/412 :النحو في  الأصول)5(
  . 79 :المصباح المنیرو ، 4 :تستريبن اللا ،المذكر والمؤنث:  ینظر)6(
  . 5/135: المخصص:  ینظر)7(
َوهو: وهو في شرح شافیة ابن الحاجب. 3/234:  المحكم والمحیط الأعظم في اللغة، لابن سیدة)8( ُالحرب َإذا َْ َْ ْ 

َهفا ُعقابه َ ُ ُ مرجم*َُ َ ْ ٍحرب ِ ْ ِتلتظي َ َ ُحرابه َْ ُ َ   .4/98: ن الحاجبشرح شافیة اب: ینظر. وهو غیر منسوب لأحد. ِ
  .659 :، للفیروزآباديالقاموس المحیط )9(
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ویشهد لهذا وهو إجراء المؤنث . )1(یدخلوا التاء في هذه الظروف وهي مؤنثة لالتبست بالمذكر
  :)2(مجرى المذكر، والمذكر مجرى المؤنث إذا كان في أحدهما ثمة ما یشبه الآخر قول جریر

ـــــیص مفاضـــــة ـــــة والقم ٌتدعــــــو ربیع ُ ُ َ  
   

ــــــــــــالأزرار   ــــــــــــشد ب ــــــــــــاق ت ّتحــــــــــــت النط ُ  
  . )3(یص وهو مذكر؛ لأنه أراد به الدرعَ فأنث القم  

ُإذا المعول علیه في هذه المسائل هو المعنى ولیس اللفظ كما یرى   ً.  
  

  المطلب الثالث
  بجمع التكسیر) المصدر(التباس المفرد 

ِمن ذلك أنهم قالوا خطبة لما یخطب على المنبر، وخطبة في خطبة النساء، ولم  ِ ُ ُ
ُیستعملوا مصدر خطب یخطب، فم ََ َصدر خطب اللازمَ ْخطوب، وهو یلتبس بجمع الخطب : َ ُ ُ

ُبمعنى الشأن على فعول یقال ْما خطبك؟ أي: ُ ما شأنك؟ فلم یستعملوا مصدري الفعلین، وجاءوا : َ
ِباسمي المصدر خ◌طبة بالضم والكسر مخافة اللبس : فقد نقل الهروي عن ابن درستویه قوله. ُ

ُالخطبة بالكسر، والخطبة بالضم، اسمان" ُ یوضعان موضع المصدر، لأن مصدر خطب یخطب ِ ََ َ
ُغیر مستعمل، ولو استعمل لكان قیاس مصدر ما لا یتعدى فعله على فعول، كقولك َخطب : ُ َ

ْخطوبا، ولكان مصدر المتعدي منه على الفعل، كقولك َ ً ُ ًخطبت المرأة خطبا، ولكن ترك استعمال : ُ ْ َ
ِنه ولا یلتبس بشيء، فجعل الخطبة بالكسر، ذلك لئلا یلتبس بغیره، ووضع موضعه ما یغني ع

  . )4("ُاسم ما یخطب به في النكاح خاصة، كما أن الخطبة بالضم، اسم ما یخطب به
ونحن نقول هنا إذا كان العرب قد عدلوا عن مصدر هذا الفعل مخافة الالتباس بغیره فما 

َظهر فقیاس مصدره: قولنا فیما ورد غیر معدول عنه نحو ُظهور، و: َ ْظهر(هو یشبه جمع ُ على ) َ
  ). ظهور(فعول 

ًویشبه هذا وان لم یكن مصدرا لفظة  بفتح التاء وهي حدودها، إذ اختلف ) تَخوم الأرض(ٕ
ُفیها العلماء، فبعضهم یرى أنها جمع على وزن فعول ومفردها عندئذ  ْتخم(َ ویرى ابن . )5()َ

ُالسكیت أنها مفرد، وجمعها على فعل أي ُتخم: (ُ   . )7(لیل یرى أن لا مفرد لهاوالخ. )6()ُ
ْإذ مصدره خصام وهو یشبه جمع خصم) خاصم(ومثله  َ ?   @  A  ]: قال تعالى. ِ

 O  N  M        L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  BZ وهو شدید : أي ٢٠٤: البقرة

                                         
  .86: في الفرق بین المذكر والمؤنث، والبلغة 366 :أسرار العربیة:  ینظر)1(
  .897:  دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب)2(
  ".تدعو هوازن" ، والبیت الذي فیه 3/12 :العین:  ینظر)3(
  .2/31: إسفار الفصیح )4(
  .7/139: یب اللغة، للأزهريتهذ:  ینظر)5(
  .282: إصلاح المنطق:  ینظر)6(
  .4/242: العین:  ینظر)7(
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م، صَْجمع خ: الخصامعلى أن ّ هو أشد الخصوم خصومة  على معنى المصدر، أوالمخاصمة
  . )1(عابِكصعب وص

ّإذ یمكن أن یكون جمع غار وهو الجاهل الغافل) ُُالغرور(َّولعل مثله 
 ُوقعود، ِكقاعد. )2(

̈ ] :  وعلیه قوله تعالى.)3(ُ كالجلوسهُّغریَ هَّرغَمصدر  وأن یكون  §  ¦  ¥  ¤  £Z 
ُقد یكون مصدرا أو جمعا، كقعود وسجود، ) فعول(إن : وخلاصة القول. ١٨٥: آل عمران ُ ُ ُ ً فقد ً

  .یكونان مصدرین أو جمعین لقاعد وساجد
َمصدر أَجر جاء في لسان العرب) ْأَجر(وكذا  ًأَجره االله یأجره ویأجره أَجرا: "َ ْ ُ ُ َِ ْ ُْ ویحتمل  .)4("َ

ٍجرو(أن یكون جمع  ْ ًمكسرا،) َ ّ ُأَفعل ( أجرو:أصلهو ُ : أبدلوا من ضمة العین كسرة فصار تقدیرهف )ْ
ي، ثم حذفت كیاء  قلبت یاء فصارت أجر-وهي لام - واو فلما انكسر ما قبل ال. وِأجر

فهلا تركوا الجمع على هذا الوزن مخافة الالتباس . ونحو هذا كثیر في العربیة. )5(المنقوص
اجتنبوا مثل ذلك في بالمصدر كما تركوا جمع فاعل على فواعل؛ لأنه جمع للمؤنث خاصة ف

ولا یجوز أن یجمع : " قال المبرد.المذكر في الجمعالمذكر، وعدلوا به عن هذا الباب، لكثرة أبنیة 
فكرهوا التباس البناءین، . ٕعلى فواعل، وان كان ذلك هو الأصل؛ لأن فاعلة تجمع على فواعل

ٕ وان جمع فاعل .)6("ضاربة وضوارب، وجالسة وجوالس، وكذلك جمیع هذا الباب: وذلك نحو
ٌفارس وفوارس؛ لأن : ر بالمؤنث فقد قالواعلى فواعل في كلمات معدودة أُمن فیها التباس المذك

   .)7(فأمنوا الالتباس فجاءوا به على الأصل. هذا لا یكون من نعوت النساء
َعلى أعواد، وتصغیره على عوید) عِید(أو كعدولهم عن جمع   مع أن أصل الیاء فیه ،ُ

ْعیدواو، فأصل  ْ عود من العود:ِ َْ  عُود (عین وبین جمع  به بین جمعه وتصغیره في الموضفرقواُِلی ِ
ِ أعواد وعوید وفي عید:وْدُ في عقالوا ف، وتصغیره)الخشب ُ أعیاد وعیید:ُ ْ)8(.   

فقبلوا  ُعلى أرواح وتصغیره على رویحة؛ لأن أصل الیاء فیها واو،) ریح(ومثله جمع 
  :)1(زهیر قال. )9(واوا عادت الكسرة قبلها، فلما زالت ما لانكسار یاء َالواو

                                         
  .1/248: لزمخشريل التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل،غوامض الكشاف عن حقائق :  ینظر)1(
  .265: المصباح المنیر:  ینظر)2(
  .4/264: ٕمعاني القرآن واعرابه، للزجاج:  ینظر)3(
  .4/10: لعرب لسان ا)4(
  .2/470: الخصائص:  ینظر)5(
  .2/216:  المقتضب)6(
  .2/216: المصدر نفسه:  ینظر)7(
    .2/166: اللباب علل البناء والإعراب:  ینظر)8(
    .3/13: والخصائص.  2/281: المقتضب:  ینظر)9(
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ـــدیار قـــف ـــم التـــي ِبال ُیعفهـــا ل ْ ـــدم    َ ُالق َ ــــــــــــــــى  ِ َبل ــــــــــــــــا َ َّوغیره ُوالــــــــــــــــدیم ُالأرواح َ َ ِ  
ُّ ملبس بجمع الروح وتصغیره -على أرواح وتصغیره على رویحة) ریح(أعني جمع –وهذا  ِ ُ

وقد التبس الأمر على الشاعر الفصیح . )2(ًفهو أیضا یجمع على أرواح ویصغر على رویحة
: ح على أریاح، فأنكر أبو حاتم ذلك علیه فیما نقله ابن جني فقال إذ جمع الری)3(عُمارة بن عقیل

َعمارة على حاتم أبي إنكار ذلك ومن" ِعقیل بن ُ  إنما: فیه له فقلت: قال. أریاح على الریح جمعه َ
 جمع الأرواح وٕانما ٢٢: الحجر Z    Y  XZ] :جل و عز قال قد: فقال. أرواح هي
ِوأنا أقول أنه ملبس بجمع . )4("عنه یؤخذ أن یجب لا ممن أنه بذلك فعلمت. رُوح وهو ) َّالروح(ُ

ُالروح: "قال ابن سیدة. ًالرحمة إذ جمعه أرواح أیضا ْ ِالرحمة، وفي التنزیل: َّ َّْ ِ َ َ ْ َّ :[  *  )   (  '

+Z     من رحمة االله: أَي٨٧: یوسف َ ْ والجمع،َْ   .)5("ٌ أرواح:َ
زنة الجمع ولم تقم قرینة فارقة بینهما ویلتبس المفرد بالجمع إذا كان المفرد على 

ُنصب(كـ  فهي قد تكون ٤٣: المعارج C  B  A        @  ?   >      =    <  ;Z   ] : في قوله تعالى) ُ
َصاب ككتاب نِجمع أو  ، وجمعه حینئذ أنصاب، بمعنى الصنم المنصوب للعبادةاً مفرداًاسم ِ َ

ُوكتب ْنصب نحو  جمع أو. ُ ُسقف وسقف: َ ُ هذا ما فتح االله عز وجل علي به وهو الهادي . )6(َْ
  .للرشاد

  
  
  
  

  الخاتمة
بعد النظر في الإرث اللغوي، وما تضمنه هذا الأثر من الأبنیة الصرفیة الملبسة 

  :ومحاولات تجنب هذا اللبس تبین لنا الآتي

                                                                                                                     
  .52:  دیوان زهیر بشرح الأعلم الشنتمري)1(
  . 3/291: العین:  ینظر)2(
أبو   أخذ عنه، كثیر الفضل،واسع العلمكان من أهل البصرة،  ،یل بن بلال بن جریر الشاعربن عقعمارة  )3(
  .155: ، لأبي البركات الأنبارينزهة الألباء في طبقات الأدباء:  ینظر.لعباس المبردا
  .  3/295: الخصائص )4(
  .3/392:  والمحیط الأعظمالمحكم )5(
  . 19/377: الدمشقي عادل بن لا:اللباب في علوم الكتاب:   ینظر)6(
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  ّأن اللغة تفر من اللبس في المفردات، وتتجنبه بوسائل صرفیة قبل الوسائل النحویة
ِلقرائن اللغویة، كتغییر حركات المفردة، أو العدول عن الأصل الملبس كما في    وا عِید (ُ

 .أو النسب إلى المضاف إلیه بدل المضاف ونحو ذلك) ِوریح

  ،أن النحت آیة من آیات التطور في مجال أمن اللبس، ووسیلة من وسائل التواصل الآمن
ًولیس مجرد ریاضة أو تدریبا صرفیا ً. 

 بأن العرب لا یبالون باللبس في باب النسب لا تقره كثرة التغییرات في هذا الباب أن القول ُ ُِّ
ًومن ذلك محاولات العلماء طلبا للأمن من اللبس، كإقرارهم النسب . ًالعظیم تجنبا للبس

أو إلى الجمع من غیر رد  إلى ) بنت وأخت: ( إلى المؤنث من غیر رد إلى المذكر نحو
 ).أعرابي-بأعرا: (المفرد نحو

  ُّأن اللبس الحاصل في البنى في باب التصغیر كثیر، ومرد ذلك إلى فقدان البنیة للقرینة َِ
 حرف علة ینقلب بیاء التصغیر نحو ها التفریق بین الألفاظ، وهي إماالتي یقوم علی

ُظهار، وظهور، یصغران على( ُ َّظهیر: ِ أو لمناسبة كسرة ما بعد یاء التصغیر نحو     ) ُ
َمفیتیح: ُاح، ومفتوح، یصغران علىمفت( أو حركة تذهب بهیئة التصغیر اللازمة نحو ) ُ
ُالبر، البر، البر، تصغر كلها على( ُّ  ).َُبریر: َِّّ

 أن للعرب في تجنب اللبس وسائل، منها:  
ُالعدول عن القاعدة التي تؤدي إلى اللبس إلى أخرى یؤمن معها اللبس، كتصغیر اسم  .1

 .ن غیر تاء التأنیث مخافة الالتباس بالمفردالجنس الجمعي ونحوه م

ٕالامتناع عن العدول مخافة الالتباس، وان خالف ذلك القاعدة العامة، لأن أمن اللبس  .2
كامتناع رد العلم المجموع إلى المفرد عند النسب إلیه، . غایة، والغایة تبرر الوسیلة

ُجزائري لا جزري؛ لأنه مل: فنقول في النسب إلى الجزائر ّ َّ  .بِس بالنسبة إلى الجزیرةَ

اللجوء إلى تغییرات صوتیة یتحقق معها أمن اللبس، كالنسب إلى الشیخ الهرم على  .3
 .من غیر تغییر) دَهري(وٕالى الدهر ) دُهري(

  
  

 


